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صلاة الجماعة في الحرب   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  صلاة الجماعة في الحرب - 03الدرس :  -آیات الأحكام 

1997 -05-05  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً، و أرنا الحق حقاً ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و 

و ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و 

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  الآیات التالیة أكبر دلیل على فرضیة الجماعة :

س الثالث من: "آیات الأحكام" والموضوع الیوم صلاة الخوف، قال أیھا الأخوة المؤمنون، مع الدر 

  تعالى:

 الَّذِینَ كَفرَُوا إنَِّ ﴿ وَإذِاَ ضَرَبْتمُْ فيِ الأْرَْضِ فَلیَْسَ عَلیَْكُمْ جُنَاحٌ أنَْ تقَْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إنِْ خِفْتمُْ أنَْ یفَْتنَِكمُُ 

ا  مُبیِناً * وَإذَِا كنُْتَ فِیھِمْ فأَقَمَْتَ لھَُمُ الصَّلاَةَ فلَْتقَمُْ طَائفِةٌَ مِنْھُمْ مَعكََ وَلْیأَخُْذوُا الْكَافرِِینَ كَانوُا لكَُمْ عَدُو�

ا حِذْرَھُمْ كَ وَلْیأَخُْذوُأسَْلِحَتھَُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فلَْیَكوُنوُا مِنْ وَرَائكُِمْ وَلْتأَتِْ طَائفِةٌَ أخُْرَى لمَْ یصَُلُّوا فلَْیصَُلُّوا مَعَ 

ةً وَاحِدَةً وَلاَ جُناَحَ وَأسَْلِحَتھَُمْ وَدَّ الَّذِینَ كَفرَُوا لوَْ تغَْفلُوُنَ عَنْ أسَْلِحَتكُِمْ وَأمَْتعَِتِكمُْ فیََمِیلوُنَ عَلیَْكُمْ مَیْلَ 

َ أعََدَّ لِلْكَافرِِینَ عَلیَْكُمْ إنِْ كَانَ بكُِمْ أذَىً مِنْ مَطَرٍ أوَْ كُنْتمُْ مَرْضَى أنَْ تضََعوُا أسَْلِحَ  تكَُمْ وَخُذوُا حِذْرَكُمْ إِنَّ �َّ

َ قیَِامًا وَقعُوُدًا وَعَلىَ جُنوُبكِمُْ فَإِذَا اطْمَأْ  لاَةَ فاَذْكُرُوا �َّ نَنْتمُْ فأَقَیِمُوا الصَّلاَةَ عَذَاباً مُھِیناً * فَإِذَا قَضَیْتمُُ الصَّ

لاَةَ كَانتَْ عَلىَ الْ  مُؤْمِنِینَ كِتاَباً مَوْقوُتاً * وَلاَ تھَِنوُا فيِ ابْتغَِاءِ الْقوَْمِ إنِْ تكَُونوُا تأَلْمَُونَ فإَِنَّھُمْ إِنَّ الصَّ

ُ عَلِیمًا حَكِیمًا * إنَِّا أنَْزَلْنَ  ِ مَا لاَ یرَْجُونَ وَكَانَ �َّ ابَ بِالْحَقِّ ا إلَِیْكَ الْكِتَ یأَلْمَُونَ كَمَا تأَلَْمُونَ وَترَْجُونَ مِنَ �َّ

َ كَ  َ إنَِّ �َّ ُ وَلاَ تكَُنْ لِلْخَائِنیِنَ خَصِیمًا * وَاسْتغَْفِرِ �َّ انَ غَفوُرًا رَحِیمًا * وَلاَ لِتحَْكُمَ بیَْنَ النَّاسِ بمَِا أرََاكَ �َّ

َ لاَ یحُِبُّ مَنْ كَ  اناً أثَیِمًا ﴾تجَُادِلْ عَنِ الَّذِینَ یخَْتاَنوُنَ أنَْفسَُھُمْ إِنَّ �َّ   انَ خَوَّ

  ] 107- 101[ سورة النساء: 

أیھا الأخوة، ھذه الآیات أو مطلع ھذه الآیات تعد أكبر دلیل على فرضیة الجماعة لماذا؟ ھل من وضع  

ً لوجھ في خط  ً مع العدو وجھا حرج؟ ھل من وضع صعب؟ ھل من وضع شدیدٍ كأن تكون مشتبكا

  ع ذلك یجب أن تصلي جماعة؟المواجھة الأول في السلاح الأبیض وم

  



2 

صلاة الجماعة في الحرب   

  الجماعة رحمة و الفرقة عذاب :

ألم یكن من الممكن ونحن نقاتل، ونحن في خط المواجھة الأول، ونحن نلتحم مع العدو أن یصلي كل  

منا على حدة؟ ھل ھناك وضع أشد من ھذا الوضع؟ ھل ھناك وضع أصعب من ھذا الوضع؟ ھل ھناك 

ك یجب أن تصلي في جماعة، فكیف إذا كنت في سلام وفي موقف أصعب من ھذا الموقف؟ ومع ذل

أمن؟ وفي بلدتك وفي بیتك؟ لا یوجد مشكلة أبداً أحجمت عن صلاة الجماعة، كنت بعیداً عن الجماعة 

  لأن النبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

یشَْكُرِ الْقلَِیلَ لمَْ یشَْكُرِ الْكَثیِرَ وَمَنْ لمَْ یشَْكُرِ النَّاسَ ((قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَلىَ الْمِنْبرَِ مَنْ لَمْ 

ِ شكُْرٌ وَترَْكُھَا كفُْرٌ وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفرُْقَةُ عَذَابٌ  َ التَّحَدُّثُ بنِِعْمَةِ �َّ   )) لمَْ یَشْكرُِ �َّ

  [ أحمد عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بشَِیرٍ ]

بحُْبوُحَةَ الْجَنَّةِ باِلْجَمَاعَةِ وَإیَِّاكمُْ وَالْفرُْقَةَ فإَِنَّ الشَّیْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَھُوَ مِنَ الاثنْیَْنِ أبَْعَدُ مَنْ أرََادَ  ((عَلَیْكمُْ 

تھُْ حَسَنَتھُُ وَسَاءَتْھُ سَیِئّتَھُُ فذََلِكُمُ الْمُؤْمِنُ))   فَلْیلَْزَمِ الْجَمَاعَةَ مَنْ سَرَّ

  ماجة و أحمد عَنِ ابْنِ عُمَرَ ][ ابن 

كلما حدثتك نفسك أن تبقى وحدك، أن تعیش وحدك، ألا تكن مع أحد، ألا تكن مع المؤمنین، اقرأ ھذه  

    الآیة:

مُ الَّذِینَ كَفرَُوا إنَِّ ﴿ وَإذَِا ضَرَبْتمُْ فيِ الأْرَْضِ فَلیَْسَ عَلیَْكُمْ جُنَاحٌ أنَْ تقَْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إنِْ خِفْتمُْ أنَْ یفَْتنَِكُ 

ا مُبیِناً * وَإذَِا كنُْتَ فِیھِمْ فأَقَمَْتَ لھَُمُ الصَّلاَةَ فلَْتقَمُْ طَائفِةٌَ مِنْ  ھُمْ مَعكََ وَلْیأَخُْذوُا الْكَافرِِینَ كَانوُا لكَُمْ عَدُو�

ائفِةٌَ أخُْرَى لمَْ یصَُلُّوا فلَْیصَُلُّوا مَعَكَ وَلْیأَخُْذوُا حِذْرَھُمْ أسَْلِحَتھَُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فلَْیَكوُنوُا مِنْ وَرَائكُِمْ وَلْتأَتِْ طَ 

  وَأسَْلِحَتھَُمْ ﴾

  ] 102- 101[ سورة النساء: 

  الضرب في الأرض السیر و أعلى أنواعھ أن یخرج الإنسان مجاھداً لنشر الحق :

الأرض السیر، ضربتم في الأرض أي سرتم، أي سافرتم، أیھا الأخوة الكرام، ضربتم، الضرب في  

والسفر سمي سفراً لأنھ یسفر عن أخلاق الرجال، أتعرفھ؟ قال: أعرفھ، قال: ھل سافرت معھ؟ قال: لا، 

  قال: ھل جاورتھ؟ قال: لا، قال: ھل حاككتھ بالدرھم والدینار؟ قال: لا، قال: أنت لا تعرفھ.

أنواع الضرب في الأرض أن تخرج مجاھداً لنشر الحق، أقل من  الضرب في الأرض ھو السفر، أعلى 

ً الرزق،  ً للعلم، غیر ھذا أن تخرج مبتغیا ھذا أن تخرج فاراً بدینك من الفتنة، غیر ھذا أن تخرج طالبا

غیر ھذا أن تخرج سائحاً متعظاً بآیات الله في الآفاق، أي السیاحة البریئة الشرعیة التي لا معصیة فیھا 

  حراف، وما سوى ھذا السفر غیر مشروع.ولا ان
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  قال: الضرب في الأرض السیر فیھا، قال تعالى: 

  ﴿ وآخرونَ یضربونَ في الأرْضِ﴾

  ]20[ سورة المزمل :

  أي یسافرون. 

  القصر نوعان؛ قصر عدد ھو قصر السفر وقصر ھیئةٍ ھو قصر الخوف :

  تقصروا: 

  ﴿ فلَیَْسَ عَلَیْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تقَْصُرُوا﴾

تقصروا: القصر ھو النقص، ویحتمل أن یكون القصر في عدد الركعات، أو النقص في ھیئة الصلاة،  

طبعاً قصر الخوف حالة نادرة جداً، أي لو غلب على یقینك أنك إذا صلیت قتلت ماذا تفعل؟ تصلي لكن 

تصلي بأجفان  بھیئة خاصة، لك أن تصلي واقفاً، لك أن تصلي مضطجعاً، لك أن تصلي مستلقیاً، لك أن

عینیك، لك أن تصلي وشفتاك مطبقتان، عندنا قصر عدد ھو قصر السفر، وقصر ھیئةٍ ھو قصر 

  الخوف، لكن الصلاة كما تعلمون ھي الفرض المتكرر الذي لا یسقط بحال.

ة، الإسلام أركانھ خمسة، شھادة أن لا إلھ إلا الله مرةً واحدة في العمر، إذاً تشھد وتنتھي الشھادة، الصلا 

الصیام یسقط عن المریض والمسافر، الزكاة تسقط عن الفقیر، الحج یسقط عن غیر المستطیع، ما ھي 

الفریضة التي لا تسقط بحال؟ الصلاة یجب أن تؤدى في كل الأحوال، تقصر عدداً في السفر وتقصر 

  نوعاً في الخوف.

عض أركانھا ترخیصاً"، في قال الراغب في مفردات القرآن: "قصر الصلاة جعلھا قصیرةً بترك ب 

  مفردات القرآن، قصرت الصلاة وقصرتھا وأقصرتھا وكل ھذه الألفاظ صحیح.

  الفتنة ھي الابتلاء والاختبار و تستعمل في الخیر والشر :

  قال تعالى: 

خِفْتمُْ أنَْ یفَْتنَِكمُُ الَّذِینَ كَفرَُوا إنَِّ  ﴿ وَإذِاَ ضَرَبْتمُْ فيِ الأْرَْضِ فَلیَْسَ عَلیَْكُمْ جُنَاحٌ أنَْ تقَْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إنِْ 

ا مُبیِناً ﴾   الْكَافرِِینَ كَانوُا لكَُمْ عَدُو�

  ]101[ سورة النساء: 

  الفتنة الابتلاء والاختبار، تستعمل في الخیر والشر، قال تعالى: 

  فِتنْةًَ وَإِلیَْناَ ترُْجَعوُنَ ﴾﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائقِةَُ الْمَوْتِ وَنبَْلوُكمُْ بِالشَّرِّ وَالْخَیْرِ 

  ] 35[ سورة الأنبیاء: 
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أنت مفتون بالمال، ومفتون بنقص المال، مفتون بوفرتھ وبنقصھ، مفتون بالزواج وغیر الزواج، مفتون  

بالصحة والمرض، كل ما أعطاك الله عز وجل مادة امتحانك معھ، والذي حرمك مادة امتحانك معھ، إلا 

أن الفتنة كالبلاء تستعمل بالشدة والرخاء، لكنھا في الشدة أظھر، فلان فتن أغلب الظن أن معظم الناس 

ً قال: حباً  یفھمون فتن بمعنى انحرف أما ھي بأصل اللغة ففتن بالخیر، عرضت علیھ عملاً صالحا

ل الفتنة بالشر وكرامة، نقول: فتن فنجح، عرضت علیھ الخیر فرفض نقول: فتن فرسب، إلا أن استعما

  أظھر وأكبر.

عدواً مبیناً، أي عدواً ظاھر العداوة، یوجد أعداء أخفیاء یبطنون العداوة، ھؤلاء خطیرون جداً، أما الذي  

  یظھر لك العداوة فھذا مریح واضح.

  حقیقة الدین أن تأخذ بالأسباب وأن تتوكل على الله :

  لصلاة والسلام:الحِذر والحَذر من خاف شیئاً اتقاه، یقول علیھ ا 

  (( المؤمن كیس فطن حذر))

  [ رواه الدیلمى والقضاعى عن أنس]

لا كما قرأه بعض ضعاف اللغة كیس قطن، یشرح الدرس قال: قال علیھ الصلاة والسلام: المؤمن كیس  

  قطن، فقال لھ: یا سیدي ما معنى كیس قطن؟ قال لھ: قلبھ أبیض ولین فسرھا.

  مَنوُا خُذوُا حِذْرَكمُْ فَانْفِرُوا ثبُاَتٍ أوَِ انْفِرُوا جَمِیعاً ﴾﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آَ 

  ]71[ سورة النساء : 

  ھذه سبھللة، دعھا وتوكل، لیست من الدین. 

ِ أعَْقِلھَُا وَأتَوََكَّلُ أوَْ أطُْلِقھَُا وَأتَوََكَّلُ؟ قاَلَ: اعْقِلْھَا وَتوََكَّلْ))   ((قاَلَ رَجُلٌ یاَ رَسُولَ �َّ

  [ الترمذي عن أنَسََ بْنَ مَالِكٍ ]

حقیقة الدین أن تأخذ بالأسباب وأن تتوكل على الله، إنك إن اعتمدت علیھا أشركت وإن لم تأخذ بھا  

عصیت، نظام دقیق جداً، حینما لا تعبأ بھ أنت تحتقره، واحتقار النظام احتقار للمنظم، ھذا كلام خطیر 

لى الطبیب، ولابد من أن تصغي إلى نصائح الطبیب، ولابد من أقولھ لكم، ابنك مرض یجب أن تأخذه إ

  أن تستعمل الدواء، ولابد من أن تتصدق، لأن النبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

ِ عَزَّ وَجَلَّ ))   ((لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أصُِیبَ دَوَاءُ الدَّاءِ برََأَ بإِِذْنِ �َّ

  [ أحمد عَنْ جَابرٍِ ]

تصمیم لكل داء دواء، بقي على الطبیب أن یوفق إلى تشخیص الداء، وبقي على الطبیب أن بأصل ال 

یوفق إلى وصف الدواء المناسب، فإذا فعلت أنت ھذا ذھبت إلى الطبیب، وقد شخص لك الداء، ووصف 
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 لك الدواء، واشتریت الدواء، بقي شرط أخیر فإذا أصیب دواء الداء برأ بإذن الله، من أجل أن تضمن

  إذن الله عز وجل قال علیھ الصلاة والسلام:

  ((داووا مرضاكم بالصدقة))

  [رواه الطبراني عن عبد الله بن مسعود]

ھذا الموقف الصحیح، إن الله یلوم على العجز ولكن علیك بالكیس، فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم  

  لأسباب.الوكیل، ولا تقل حسبي الله ونعم الوكیل إلا بعد أن تستنفذ ا

  احترام النظام الإلھي احترام للمنظم :

الأخذ بالأسباب احترام للنظام الإلھي، واحترام النظام احترام للمنظم، لذلك المسلمون عندما تخلفوا  

  تخلفھم كان بسبب إھمالھم للأسباب.

  وا جَمِیعاً ﴾﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا خُذوُا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثبُاَتٍ أوَِ انْفِرُ 

  ]71[ سورة النساء : 

علیك أن تأخذ بكل الأسباب ثم تتوكل على الله، أي احذروا واحترسوا من العدو ولا تمكنوه من أنفسكم،  

الغفلة سھو یعتري الإنسان من قلة التحفظ والتیقظ، والحقیقة الإنسان قد یغفل عن حاجاتھ أما أخطر 

الله عز وجل، الناس نیام إذا ماتوا انتبھوا، ما من شيء  مرض یصیب النفس البشریة فأن تغفل عن

یردي ویھلك كأن تكون غافلاً عن الله عز وجل، یقول سیدنا عمر رضي الله عنھ: "عجبت لثلاث، 

عجبت لمؤمل والموت یطلبھ، وغافل ولیس بمغفول عنھ، وضاحك ملء فیھ ولا یدري أساخط عنھ الله أم 

    راض".

  الصحیحة أما المعاملات مادامت وفق الشرع فھي صحیحة :العبادة أصلھا النیة 

فلیس علیكم جناح ، الجناح ھو الإثم من جنحت أي عدلت عن المكان، جنحت المركبة أي انحرفت عن  

  خط سیرھا، الجنحة المخالفة، قضیتم فرغتم وانتھیتم أي أدیتم، فإذا قضیت الصلاة أي أدیت.

  ﴿اطمأننتم﴾

  سكون القلب أي إذا زال الخوف عنكم.آمنتم وأصل الطمأنینة  

  ﴿كتاباً موقوتاً﴾

أي فرضاً محدوداً بأوقات لا یجوز التقدیم أو التأخیر فیھا، یوجد حكم فقھي دقیق لو إنسان أراد متعمداً  

لو  -دخول الوقت من شرط الصلاة  -أن یصلي الفجر قبل أن یؤذن طبعاً من شرط الصلاة آذان الفجر 

ن یصلي الفجر قبل أن یؤذن وصلى صلاتھ باطلة، بعد حین تبین أنھ صلى بعد الفجر أن إنساناً تعمد أ
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یوجد عنده خطأ بساعتھ تبقى صلاتھ باطلة لأن النیة أصل في العبادة، إنما الأعمال بالنیات، ھو عملیاً 

ا صلاھا في وقتھا، یوجد خطأ في الساعة، ھو صلاھا في وقتھا ولكن لأنھ نوى أن یصلیھا قبل وقتھ

صلاتھ باطلة، ولو اكتشف بعد حین أنھ صلاھا في وقتھا غیر مقبولة، أما في المعاملات النیة لیس لھا 

علاقة أنت بعت كأساً ما نیتك؟ مادمت أنك بعتھ صحیحاً بسعر صحیح لم تكذب ولم تدلس انتھى الأمر، 

  ھذا بیع صحیح.

ً في حمص مثلاً ولأبیھ دكان في حمص، و  ً مقیما اغتصب ھذه الدكان اغتصاباً، وباعھا لو أن إنسانا

بوكالة مزورة عن أبیھ، ھذا عمل باطل، ثم عاد إلى الشام فإذا أبوه قد توفي قبل أن یبیع الدكان اغتصاباً 

  بیعھ صحیح.

دققوا في المثل، أول مثل لو أردت أن تصلي الفجر قبل دخول الوقت ثم تبین لك أنك صلیت في وقتھ  

ن العبادة أصلھا النیة الصحیحة، إنما الأعمال بالنیات، أما المعاملات مادام المناسب الصلاة باطلة لأ

  المعاملات وفق الشرع فھي صحیحة.

أنت تستطیع أن تقول: البیع باطل إذا كان البائع ینوي أن یبیع حتى یكثر ثروتھ أو حتى ینفع المسلمین؟  

رھا معتدل، وصار إیجاب وقبول فالبیع ھذه لیس لھا علاقة، مادام باع حاجة سلمھا وقبض ثمنھا وسع

جائز، دققوا في ھذا، فكرة باع المحل اغتصاباً ثم تبین أن أباه مات قبل أن یبیعھ وھو وریثھ الوحید البیع 

  صحیح.

   إن الصلاة كانت على المؤمنین كتاباً موقوتاً، أي فرضاً محدداً بأوقات لا یجوز التقدیم أو التأخیر فیھا. 

  الحیاة شاقة من یرجو فیھا رحمة الله یثیبھ الله على عملھ جزاء وافیاً :

  الآیة الكریمة: 

  ﴿ وَلاَ تھَِنوُا فيِ ابْتغِاَءِ الْقوَْمِ﴾

ابتغاء القوم أي طلبھم، أن تبتغیھم، أن تلاحقھم، أن تطلبھم بالحرب، والقوم ھنا الكفار، ھذه الآیة أیھا  

  قال تعالى: الأخوة لھا عندي مكانة كبیرة،

ِ مَا لاَ یرَْجُونَ ﴿ وَلاَ تھَِنوُا فيِ ابْتغَِاءِ الْقوَْمِ إنِْ تكَُونوُا تأَلْمَُونَ فإَِنَّھُمْ یأَلَْمُونَ كَمَا تأَلْمَُونَ وَترَْجُونَ مِ  نَ �َّ

ُ عَلِیمًا حَكِیمًا ﴾   وَكَانَ �َّ

  ]104[ سورة النساء : 

دأبون، یتعبون، یجتھدون، یجتمعون ، یخططون، یبذلون أموالھم، قال الحیاة شاقة، أھل الدنیا مساكین ی 

  تعالى:
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ِ فَسَینُْفِقوُنھََا ثمَُّ تكَوُنُ عَلَیْ  ھِمْ حَسْرَةً ثمَُّ یغُْلبَوُنَ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا ینُْفِقوُنَ أمَْوَالھَُمْ لِیَصُدُّوا عَنْ سَبیِلِ �َّ

  نَّمَ یحُْشَرُونَ ﴾وَالَّذِینَ كَفَرُوا إلِىَ جَھَ 

  ] 36[ سورة الأنفال : 

تصور شابین أجمعا أن یتزوجا، شراء البیت، ودفع ثمن البیت، وتأسیس البیت، والبحث عن زوجة،  

وعقد القران، وھدایا، وفترة خطوبة، وحفلات، والأھل، ومشاكل الأھل، أي مجموعة متاعب لا یعلمھا 

صالحة ویعاني كل ھذه المتاعب، ویأتي شاب متفلت یعاني  إلا الله، یأتي شاب مؤمن یبحث عن زوجة

كل ھذه المتاعب، لكن ھذا یرجو رحمة الله، یرجو الجنة، یثیبھ الله على كل متاعبھ جزاءً وافیاً، وذاك 

  على تعبھ وسھره وعلى مشقتھ لا یؤجر على عملھ.

  أعداؤنا یتعاونون على باطلھم ونحن نتفرق على حقنا :

كیف یجتمع الناس على باطلھم ویتفرق المؤمنون على حقھم؟ كیف یتعاون أھل الباطل الشيء العجیب  

على خمسة بالمئة من القواسم المشتركة وكیف یختلف المسلمون على خمسة وتسعین بالمئة من القواسم 

  المشتركة؟ ألیس ھذا وصمة عار في حق المسلمین؟ أینما ذھبت في شتى بقاع الأرض، قال تعالى:

 مَا لاَ یرَْجُونَ  تھَِنوُا فيِ ابْتغَِاءِ الْقوَْمِ إنِْ تكَُونوُا تأَلْمَُونَ فإَِنَّھُمْ یأَلَْمُونَ كَمَا تأَلْمَُونَ وَترَْجُونَ مِنَ �َِّ ﴿ وَلاَ 

ُ عَلِیمًا حَكِیمًا ﴾   وَكَانَ �َّ

  ]104[ سورة النساء : 

والازدراء، والتقلیل من قیمة الآخرین، ودعوى التفرد، ھذه كلھا التفرقة، والطعن، وعدم التعاون،  

أمراض المسلمین، أعداؤنا یتعاونون على باطلھم ونحن نتفرق على حقنا، أعداؤنا یتعاونون على خمسة 

  بالمئة من القواسم المشتركة ونحن نختلف وبیننا خمسة وتسعون بالمئة مشترك.

  ربط الرجاء بالعمل الصالح :

  الآیة الكریمة:أیضاً  

ھِ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا ﴿ قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثْلكُُمْ یوُحَى إِليََّ أنََّمَا إلِھَُكُمْ إِلھٌَ وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقَاءَ رَبِّ 

  وَلاَ یشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَبھِِّ أحََدًا ﴾

  ] 110[ سورة الكھف: 

لرجاء بالعمل الصالح، الرجاء إن لم یدعم بعمل صالح لا قیمة لھ، یغدو تمنیاً، وقد الله عز وجل ربط ا 

  قال الله عز وجل:
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ِّ أھَْلِ الْكِتاَبِ مَنْ یعَْمَلْ سُوءًا یجُْزَ بھِِ وَلاَ یَجِدْ لھَُ مِنْ دُونِ �َِّ     وَلِی�ا وَلاَ نَصِیرًا ﴾﴿ لَیْسَ بأِمََانیِكُِّمْ وَلاَ أمََانيِ

  ]123رة النساء : [ سو

الله عز وجل لا یتعامل معنا بالتمنیات، التمني بضاعة الحمقى، كم طالب في القطر؟ یوجد تقریباً مئة  

ألف طالب ثانویة، كلھم یتمنون النجاح بعلامات عالیة، من الذي ینجح بعلامات عالیة؟ الذي یسعى، 

  الذي یفوز، لذلك قال تعالى:ومن أراد الآخرة وسعى لھا سعیھا وھو مؤمن، الذي یسعى ھو 

ھِ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا ﴿ قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثْلكُُمْ یوُحَى إِليََّ أنََّمَا إلِھَُكُمْ إِلھٌَ وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقَاءَ رَبِّ 

  وَلاَ یشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَبھِِّ أحََدًا ﴾

  ] 110[ سورة الكھف: 

  الانتقاد سلاح الضعفاء و المخفقین في أعمالھم :

یوجد نموذج بشري مرفوض، مستریح، مسترخ، ھمھ تقییم الناس، ھمھ الحكم علیھم، ھمھ أن یكون  

وصیاً علیھم، ھمھ أن یوزع الألقاب علیھم، ھو لا یفعل شیئاً، أنا أقول كلمة طرفة في علم العقیدة نحن 

سلام معصوم بمفرده، وحده، أما في غیر علم العقیدة فنحن نظن أن ھناك نؤمن أن النبي علیھ الصلاة وال

ً لا یغلط، من یعمل یخطئ ومن لا یعمل لا  إنسان لا یخطئ لكنھ لیس ھو النبي؟ الذي لا یعمل طبعا

یخطئ، ویوجد شخص لا یعمل، لا یقدم شیئاً، أنا أعجب من إنسان یقرأ كتاباً یكون الكتاب فیھ جھد عشر 

ي حتى كتب الكتاب المؤلف أخرج آلاف الكتب أو مئات الكتب، أي عصارة تجربتھ، عصارة سنوات، أ

أفكاره، یأتي إنسان لا یستطیع أن یكتب سطراً واحداً یقول: یوجد أخطاء كثیرة، ھذا الشيء لا یحتمل 

ه؟ الإنسان قبل أن تنتقد ھل بإمكانك أن تأتي بمشاعره؟ قبل أن تزدري عملاً عظیماً ھل بإمكانك أن تقلد

ً لا ینبغي أن ینتقدھم، ھذا سلاح الضعفاء،  ً ثمینا ً بینھ وبین من یصنعون شیئا ً واسعا إذا كان ھناك بونا

  وسلاح المخفقین في أعمالھم.

  الله عز وجل یرید الیسر للإنسان :

أو للتجارة، المعنى الإجمالي لھذه الآیات، یا أیھا الذین آمنوا أي إذا سافرتم وسرتم في الأرض للجھاد،  

أو السیاحة، أو غیر ذلك، قلنا في بدایة الدرس: ھناك سفر جھاد، وسفر لطلب الرزق، وسفر للسیاحة 

البریئة الشریفة المستقیمة، سفر الجھاد إما فراراً بدینك، أو لنشر العلم، أو لصد العدو، كلھا �، ویوجد 

العیاذ با� صار عندنا مصطلحات جدیدة؛ سفر للرزق، ویوجد سفر للسیاحة، أي سیاحة أمتي الجھاد، و

سمعت مرة بمصطلح الأخبار من إذاعة غربیة السیاحة الجنسیة، أي یسوح لیزني، یسوح لیرتكب 

  الكبائر، یسوح لیرى ما لا ینبغي أن یراه.
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إذا قلنا: سیاحة، المقصود سیاحة المؤمنین، وھي أن یتعرفوا إلى ملكوت الله، لیس علیكم حرج ولا إثم  

أن تقصروا من الصلاة المفروضة، تصلون الرباعیة اثنتین، لأن الإسلام دین یسر، فا� سبحانھ وتعالى 

یرید الیسر لكم، لك أن تصلي في السفر أربع ركعات، الظھر ركعتان والعصر ركعتان، والمغرب على 

من دون سنن،  حالھ، والعشاء ركعتان، والفجر على حالھ، حكم قصر الصلاة تصلى الرباعیة ركعتین

إلا أن سنة الفجر تصلى والوتر یصلى، سنة الفجر مؤكدة، والوتر یصلى في السفر ویقضى بالحضر، 

وركعتا الفجر تصلى في السفر والحضر، أما صلاة قصر الخوف فاتفقنا قبل قلیل أن ھناك قصر عدد 

  وقصر ھیئة، قصر العدد في السفر وقصر الھیئة في الحرب، أو في الخوف.

  یحبنا أن نجتمع وأن نؤدي العبادات جماعةً : الله

ً فاقسمھم طائفتین، طائفةً تقف   إذا كنت یا محمد مع أصحابك في الحرب وأردت أن تصلي بھم إماما

معك في الصلاة، وطائفةً أخرى تحرسك ومعھم أسلحتھم، فإذا سجدت الطائفة الأولى وأدركوا ركعة 

معك، أي المقاتلون ینقسمون إلى فئتین؛ فئة تصلي مع رسول الله فلیتأخروا ولیتقدم من لم یصلِ فلیصلِّ 

ركعة واحدة، والفئة الثانیة تحرسھا بالأسلحة ثم تتقدم الثانیة فتصلي مع النبي ركعة ثانیة والأولى 

تحرسھما، كما قلت في أول الدرس: ھذا أكبر دلیل على أن الله یحبنا أن نجتمع، وأن نؤدي العبادات 

  ة الفرد في جماعة تعدل صلاتھ منفرداً بسبع وعشرین ضعفاً.جماعةً، وصلا

  لیَْلةٍَ ))((مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فيِ جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِیَامِ نِصْفِ لیَْلةٍَ وَمَنْ صَلَّى الْفجَْرَ فيِ جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِیَامِ 

  [ مسلم عَنْ عُثمَْانَ ]

عن قتال الكفار، لو إنسان طرح السؤال إذا كان الكافر أقوى الله جل جلالھ یأمر المؤمنین ألا یضعفوا  

منك بكثیر فكیف لا تھنوا في ابتغاء القوم؟ الحقیقة الله عز وجل مع المؤمنین، وإذا الله معنا فمن علینا؟ 

وإذا كان الله علینا فمن معنا؟ الله عز وجل أقوى الأقویاء إذا كان مع المؤمنین انتھى الأمر، لذلك 

ة بین حقین لا تكون لأن الحق لا یتعدد، والمعركة بین حق وباطل لا تدوم لأن الله مع الحق، أما المعرك

  بین باطلین فلا تنتھي عندئذ ننظر من ھو الأقوى؟ من ھو الأذكى؟ من ھو الأكثر حیلة؟ً

  من أقام أمر الله بما ھو بھ مستطیع كفاه الله ما لا یستطیع :

نین ألا یضعفوا عن قتال الكفار، وأنا أقول لكم: الله جل جلالھ ما كلفنا أن قال: الله عز وجل أمر المؤم 

نعد لأعدائنا القوة المكافئة بل كلفنا أن نعد لأعدائنا القوة المتاحة، ھذا الأمر یعطینا تفاؤلاً كبیراً، المسلم 

قنابل نوویة، عندھم  أحیاناً لضعف إیمانھ یقول لك: ماذا أفعل مع الأعداء؟ عندھم ترسانة أسلحة، عندھم

تكنولوجیا عالیة جداً، أقمار صناعیة تغطي الأرض كلھا، یجد أن النصر مستحیل، وھذا كلام غلط لأن 

  الله عز وجل قال:
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كُمْ وَ  ِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بھِِ عَدُوَّ �َّ خَرِینَ مِنْ دُونھِِمْ لاَ آَ ﴿ وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

ِ یوَُفَّ إلَِیْكُمْ وَأنَْتمُْ لاَ تظُْلَ  ُ یَعْلمَُھُمْ وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ شَيْءٍ فيِ سَبِیلِ �َّ   مُونَ ﴾تعَْلمَُونھَُمُ �َّ

  ] 60[ سورة الأنفال: 

ل، لكن الله سبحانھ وتعالى ما وانتھى الأمر، أنا عليّ أن أعدّ ما أستطیع وعلى الله الباقي وإلا لا یوجد أم 

  كلفنا فوق طاقتنا، كلفنا المتاح، لأن الله عز وجل یقول:

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بِ  ِ إنَِّ �َّ قَوْمٍ حَتَّى یغُیَرُِّوا مَا ﴿ لھَُ مُعَقِبَّاتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْھِ وَمِنْ خَلْفِھِ یَحْفظَوُنھَُ مِنْ أمَْرِ �َّ

ُ بِقوَْمٍ سُوءًا فلاََ مَرَدَّ لھَُ وَمَا لھَُمْ مِنْ دُونھِِ مِنْ وَالٍ ﴾بِأنَْفسُِھِمْ وَإِ    ذَا أرََادَ �َّ

  ]11[ سورة الرعد : 

  إذا أقمت أمر الله بما أنت بھ مستطیع كفاك الله ما لا تستطیع. 

  كیفیة الصلاة في الحرب :

  و عن أبي عیاش الزرقي قال: 

 ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بعِسُْفاَنَ فَاسْتقَْبَلنَاَ الْمُشْرِكوُنَ عَلَیْھِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِیدِ وَھُمْ ((كُنَّا مَعَ رَسُولِ �َّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ الظُّھْرَ فقَاَلوُا قدَْ كَانُ  الٍ لوَْ أصََبْناَ وا عَلىَ حَ بَیْننَاَ وَبَیْنَ الْقِبْلةَِ فصََلَّى بنِاَ رَسُولُ �َّ

تھَُمْ ثمَُّ قاَلوُا تأَتْيِ عَلیَْھِمُ الآنَ صَلاةٌ ھِيَ أحََبُّ إلِیَْھِمْ مِنْ أبَْناَئھِِمْ وَأنَْفسُِھِمْ قاَلَ فنََ  زَلَ جِبْرِیلُ عَلَیْھِ غِرَّ

مْتَ لھَُمُ الصَّلاةَ ) قاَلَ فحََضَرَتْ فأَمََرَھُمْ السَّلام بھَِذِهِ الآیَاتِ بَیْنَ الظُّھْرِ وَالْعصَْرِ ( وَإذَِا كُنْتَ فیِھِمْ فَأقََ 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فأَخََذوُا السِّلاَحَ قاَلَ فصََففَْنَا خَلْفھَُ صَفَّیْنِ قاَلَ ثمَُّ رَكَ  عَ فرََكَعْناَ جَمِیعاً ثمَُّ رَسُولُ �َّ

فِّ الَّذِي یلَِیھِ وَالآْخَرُونَ قیِاَمٌ یَحْرُسُونھَُمْ رَفعََ فرََفعَْناَ جَمِیعاً ثمَُّ سَجَدَ النَّ  بيُِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ باِلصَّ

ا سَجَدُوا وَقاَمُوا جَلسََ الآْخَرُونَ فَسَجَدُوا فيِ مَكَانھِِمْ ثمَُّ تقَدََّمَ ھَؤُلاَءِ إِلىَ مَصَافِّ ھَؤُلاَءِ  وَجَاءَ ھَؤُلاَءِ فلَمََّ

ھم عَلیَْھِ صَافِّ ھَؤُلاَءِ قَالَ ثمَُّ رَكَعَ فرََكَعوُا جَمِیعاً ثمَُّ رَفعََ فرََفعَوُا جَمِیعاً ثمَُّ سَجَدَ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّ إلِىَ مَ 

ا جَلسََ جَلسََ الآْخَرُونَ فسََجَدُو ا فسََلَّمَ عَلَیْھِمْ ثمَُّ وَسَلَّمَ وَالصَّفُّ الَّذِي یَلِیھِ وَالآْخَرُونَ قیِاَمٌ یحَْرُسُونھَُمْ فلََمَّ

ةً بأِرَْ  ةً بعِسُْفاَنَ وَمَرَّ تیَْنِ مَرَّ ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَرَّ ھَا رَسُولُ �َّ   ضِ بنَيِ سُلیَْمٍ))انْصَرَفَ قاَلَ فصََلاَّ

رَقِيِّ ]   [ النسائي عَنْ أبَِي عَیَّاشٍ الزُّ

، لو أن المسلمین صلوا صلاة الظھر جمیعاً، وأغمضوا تصور أن الصلاة على المسلم غالیة جداً  

أعینھم، ووضعوا أسلحتھم، ھذه فرصة ذھبیة للعدو، فرصة رائعة للعدو أن ینقض علیھم، ویھزمھم، 

فصلِّ بھم إماماً، واقسمھم طائفتین، طائفة تصلي معك والطائفة الثانیة تأخذ أسلحتھا وتحرس، فإذا أدت 

أخرت وجاءت الثانیة وصلت معك ركعة وحرستھا الأولى، صلینا جماعة وقد الأولى معك ركعة واحدة ت

  أخذنا حذرنا.
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  الله عز وجل أعطى الإنسان بعض الرخص للتخفیف عنھ :

  بھذه الآیة لطائف كثیرة، من ھذه اللطائف الله عز وجل حینما قال: 

جُنَاحٌ أنَْ تقَْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إنِْ خِفْتمُْ أنَْ یفَْتنَِكمُُ الَّذِینَ كَفرَُوا إنَِّ ﴿ وَإذَِا ضَرَبْتمُْ فيِ الأْرَْضِ فَلیَْسَ عَلیَْكُمْ 

ا مُبیِناً ﴾   الْكَافرِِینَ كَانوُا لكَُمْ عَدُو�

  ]101[ سورة النساء : 

سفر الحقیقة الصلاة ھنا تقصر للخوف، ولكن حَمِل السفر على الجھاد فكما أنك في الجھاد تقصر في ال 

تقصر، لأن السفر قطعة من العذاب، ولأن السفر مظنة ھلاك، قدیماً كان الإنسان یسافر فرضاً من مكة 

إلى الشام یقطع الصحراء وحده، یوجد وحوش، و قطاع طرق، الآن الطرقات واضحة، والمركبات 

اً، الآن مكیفة، والطائرات، وخلال ساعتین تكون في طرف الدنیا، شيء عجیب السفر الآن میسر جد

خلال ساعتین تكون في جدة، كانوا أشھر بأكملھا، ومع ذلك حتى الآن السفر فیھ خطر، أنت جالس 

تتناول طعام الغذاء، تسمع الأخبار: وقد مات جمیع ركابھا أربعمئة وخمسین راكباً، ھذا شيء یقع دائماً، 

لجھاد فكما أنك في الجھاد تقصر السفر مظنة ھلاك والسفر قطعة عذاب، لذلك الفقھاء حملوا السفر على ا

  كذلك في السفر تقصر.

؟  -أي أصبحنا آمنین -سیدنا عمر سأل النبي علیھ الصلاة والسلام، مالنا نقصر في الصلاة وقد أمنا  

  فقال علیھ الصلاة والسلام:

ِ بْنِ بَابیَْھِ عَنْ یعَْلىَ بْنِ أمَُیَّةَ قَالَ: قلُْتُ لِعمَُرَ  بْنِ الْخَطَّابِ ( لَیْسَ عَلیَْكمُْ جُنَاحٌ أنَْ تقَْصُرُوا  ((عَنْ عَبْدِ �َّ

ا عَجِبْتَ  مِنْھُ فسََألَْتُ مِنَ الصَّلاةِ إنِْ خِفْتمُْ أنَْ یفَْتنَِكمُِ الَّذِینَ كَفَرُوا ) فَقدَْ أمَِنَ النَّاسُ فقََالَ: عَجِبْتُ مِمَّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَ  ُ بھَِا عَلَیْكمُْ فاَقْبَلوُا صَدَقتَھَُ ))رَسُولَ �َّ   نْ ذَلِكَ فقَاَلَ: صَدَقةٌَ تصََدَّقَ �َّ

  [ الترمذي عَنْ یعَْلىَ بْنِ أمَُیَّةَ ]

ً في السفر یكون   أي الله عز وجل أعطاك ھذه الرخصة، یوجد شخص متشدد اقبلھا؟ الإنسان أحیانا

یبحث عن فندق، یعیش بعذاب، لا یوجد طمأنینة، المقیم انتقل  متعباً، ینتظر في أماكن انتظار السیارات،

إلى بیتھ، وبیتھ معروف، دخل خلع ثیابھ، تناول طعامھ، استلقى، أما المسافر فیبحث عن فندق، یبحث 

  عن مطعم، ركب خمس ساعات في السیارة تعب، رحمة بھ صلِّ ركعتین.

ً یكون الحج في الأیام الحارة، الحر لا لذلك الأحناف یرون أن قصر الصلاة واجب، في الحج أ  حیانا

یحتمل، أصلي في مقر البعثة، نصلي قصراً ونحن في الحج، الإمام حنفي والأحناف یرون أن القصر 

  واجب لأن الله تصدق علینا بھذه الرخصة فلنقبل صدقتھ.
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  الإنسان یجتھد ظناً وتكلفاً أما النبي فیرى ورؤیتھ حق :

  أن النبي صلى الله علیھ وسلم حینما خاطبھ الله جل جلالھ:من لطائف ھذه الآیات  

ُ وَلاَ تكَنُْ لِلْخَائِنِ    ینَ خَصِیمًا ﴾﴿ إنَِّا أنَْزَلْنَا إِلیَْكَ الْكِتاَبَ بِالْحَقِّ لِتحَْكُمَ بیَْنَ النَّاسِ بمَِا أرََاكَ �َّ

  ]105[ سورة النساء : 

العلم بالرؤیة لأن العلم الیقیني المبرأ عن جھات الریب أي بما عرفك وأعلمك وأوحى إلیك، وسمى  

یكون جاریاً مجرى الرؤیة، تقول: رأیت العلم نافعاً أي علمت العلم نافعاً، لكن دققوا في ھذا التفصیل. 

سیدنا عمر كان یقول: "لا یقولن أحدكم قضیت بما أراني الله، ھذه ممنوعة، فإن الله لن یجعل ذلك إلا 

 علیھ وسلم"، أما أنت تقول: اجتھدت ولیس أراني الله، أكثر الناس یقولون: ھكذا الله لنبیھ صلى الله

  أراني، من أنت؟ ھل أتاك وحي؟ ھذا ممنوع.

لا یقولن أحدكم قضیت بما أراني الله، ھذه ممنوعة، فإن الله لن یجعل ذلك إلا لنبیھ صلى الله علیھ وسلم،  

الله كان مصیباً، ولأن الله كان یریھ إیاه وھو منا ظن وتكلف، ولكن لیجتھد رأیھ لأن الرأي من رسول 

  نحن نجتھد ظناً وتكلفاً، أما النبي فیرى ورؤیتھ حق.

  قصر الصلاة :

  الآن قصر الصلاة، أولاً: تقصر الصلاة في السفر مطلق السفر والدلیل قولھ تعالى: 

نَاحٌ أنَْ تقَْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إنِْ خِفْتمُْ أنَْ یفَْتنَِكمُُ الَّذِینَ كَفرَُوا إنَِّ ﴿ وَإذِاَ ضَرَبْتمُْ فيِ الأْرَْضِ فَلیَْسَ عَلیَْكُمْ جُ 

ا مُبیِناً ﴾   الْكَافرِِینَ كَانوُا لكَُمْ عَدُو�

  ]101[ سورة النساء : 

مجاھدون، فارون بدینكم، طالبون العلم، متاجرون، سائحون، وإذا ضربتم في الأرض أي سرتم في  

، إذاً قصر الصلاة لمطلق السفر ھذا أول حكم، عند السادة الشافعیة والإمام أحمد قصر الصلاة الأرض

رخصة إن شئت أخذت بھا، وإن شئت لم تأخذ بھا، رخصة، وعند الإمام أبو حنیفة القصر واجب، وأن 

ذه على أربعة الركعتین في السفر ھما تمام صلاة السفر، والإمام مالك القصر عنده سنة ولیس واجباً، وھ

  مذاھب، الشافعیة استدلوا بحكمھم من أن الله عز وجل یقول:

  ﴿لیسَ علیكمُْ جُناَح أن تقصُرُوا منَ الصَّلاة ﴾

عبارة لیست علیكم جناح لا تعني الفرضیة أي لا تأخذون، لا تعاتبون، إذاً القصر رخصة، لك أن تأخذ  

عمر حینما قال: "صلاة السفر ركعتان تمام"، وأنت في بھا ولك ألا تأخذ، أما الأحناف فأخذوا قول سیدنا 

  السفر تمام الصلاة ركعتان، والنبي التزم ھذا في أسفاره كلھا.
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ِ بْنِ مَعْمَرٍ أمَِیرًا عَلىَ فاَرِسَ فكََتبََ إِلىَ ابْنِ عمَُرَ یسَْألَھُُ عَنِ الصَّلا ةِ فكََتبََ ابْنُ ((كَانَ عُمَرُ بْنُ عُبَیْدِ �َّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ كَانَ إذِاَ خَرَجَ مِنْ أھَْلِھِ صَلَّى رَكْعتَیَْنِ حَتَّى یرَْجِعَ  عُمَرَ    إِلیَْھِمْ ))إنَِّ رَسُولَ �َّ

  [ الترمذي عن عَوْن الأزَْدِيَّ ]

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَشَھِدْتُ مَعھَُ الْفَتحَْ فَأقَاَمَ  ((عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ قاَلَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ �َّ

  قوَْمٌ سَفْرٌ ))بمَِكَّةَ ثمََانيِ عَشْرَةَ لیَْلةًَ لا یصَُلِيّ إلاِ رَكْعتَیَْنِ وَیَقوُلُ یاَ أھَْلَ الْبلََدِ صَلُّوا أرَْبعَاً فإَِنَّا 

  [ الترمذي عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ ]

  ھذه أدلة الأحناف وابن عمر یقول: 

جَاءَ رَحْلھَُ  ((عن ابْنَ عمَُرَ فيِ طَرِیقِ مَكَّةَ قاَلَ: فصََلَّى لنَاَ الظُّھْرَ رَكْعَتیَْنِ ثمَُّ أقَْبلََ وَأقَْبلَْناَ مَعھَُ حَتَّى

أىَ ناَسًا قِیاَمًا فقَاَلَ: مَا یصَْنَعُ ھَؤُلاءِ قلُْتُ وَجَلسََ وَجَلَسْناَ مَعھَُ فحََانتَْ مِنْھُ الْتفِاَتةٌَ نحَْوَ حَیْثُ صَلَّى فرََ 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  یسَُبحُِّونَ قاَلَ: لوَْ كُنْتُ مُسَبحًِّا لأتَمَْمْتُ صَلاتيِ یاَ ابْنَ أخَِي إِنيِّ صَحِبْتُ رَسُولَ �َّ

ُ  فيِ السَّفرَِ فلَمَْ یزَِدْ عَلىَ رَكْعتَیَْنِ حَتَّى ُ وَصَحِبْتُ أبَاَ بكَْرٍ فلَمَْ یزَِدْ عَلىَ رَكْعتَیَْنِ حَتَّى قَبضََھُ �َّ قَبضََھُ �َّ

ُ ثمَُّ صَحِبْتُ عُثمَْانَ فلَمَْ یَزِدْ عَلىَ رَكْعَ  تیَْنِ حَتَّى قبَضََھُ وَصَحِبْتُ عُمَرَ فلَمَْ یَزِدْ عَلىَ رَكْعتَیَْنِ حَتَّى قَبضََھُ �َّ

 ُ ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ) ))�َّ ُ ( لقَدَْ كَانَ لكَمُْ فيِ رَسُولِ �َّ   وَقدَْ قاَلَ �َّ

  [ البخاري عن ابْنَ عُمَرَ]

الإمام أبو حنیفة رضي الله عنھ من ھذه الأدلة مجتمعة عدّ القصر واجباً، یجب أن تقصر، وتمام الصلاة  

  أنھا رخصة. ركعتان، الإمام الشافعي لیس علیكم جناح أخذ من ھذا

  أي سفر یبیح قصر الصلاة ؟

أما السؤال فأي سفر یبیح قصر الصلاة؟ طبعاً فوق ثمانین كیلو متراً، وینبغي أن تنوي الإقامة أكثر من  

ثلاثة عند الشافعي، وأكثر من خمسة عشر یوماً عند الأحناف، أما السفر الذي یبیح قصر الصلاة فسفر 

ین، طلب علم، التجارة، السیاحة الإسلامیة، أي نظیفة جداً، بریئة جداً، لا الطاعة، أي الجھاد، الفرار بالد

یوجد فیھا معصیة، الفقھاء قالوا: لمطلق السفر ولو كان في معصیة، لكن صعب أن تتصور إنساناً یسافر 

لیعصي، حتى قاطع الطریق یجب أن یقصر في الصلاة، أي قصر ھذا؟ ھذا قاطع طریق، ھذا مرتكب 

ا مفسد في الأرض، ھذا ینبغي أن تقطع أیدیھ وأرجلھ من خلاف، على كلِّ السفر الذي یبیح جرائم، ھذ

  قصر الصلاة السفر في طاعة أو السفر المباح.

  مقدار السفر الذي تقصر فیھ الصلاة :

الآن یوجد عندنا حكم ثالث ما مقدار السفر الذي تقصر فیھ الصلاة؟ أھل الظاھر قالوا: قلیل السفر  

ه سواء في جواز القصر أو عدمھ، معقول إنسان یقیم في الشام ودراستھ في حلب جاء من حلب وكثیر
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صلاة الجماعة في الحرب   

إلى الشام قصر، وخرج من الشام إلى حلب قصر، لیس معقول، یجب أن یعتمد مركز إقامتھ، لو فرضنا 

أما أن إقامتھ كلھا في حلب وھو أساسھ من الشام یعد حلب مركز إقامة، فإذا جاء إلى الشام یقصر، 

  المركزان إقامة؟ یصلي دائماً القصر مستحیل.

طبعاً الآن مسافة قصر الصلاة تقدر بثمانین كیلو متراً، تقریباً من دمشق إلى النبك، تقصر الصلاة دون  

ذلك لا یوجد قصر صلاة، صلاة الخوف كما ذكرنا قبل قلیل: یصلي النبي علیھ الصلاة والسلام، 

عة واحدة، والفئة الثانیة تحرس بأسلحتھا، ثم تأتي الثانیة تصلي الركعة أصحابھ فئتان فئة تصلي معھ رك

الثانیة والأولى تحرس، أما في حالات الخوف الشدید بغیر الحرب فلك أن تصلي كما تشاء، قصر صلاة 

  الخوف قصر ھیئة وقصر صلاة السفر قصر عدد.

 


